المحاضرة الثالثة
العربي ونسق الوحي
كان العربي يحب البيان ويعشق الكلمة البليغة، والتركيب الجميل، والقرآن الكريم كتاب العربية الأول ومعجزتها البيانية الخالدة، ومثالها العالي، ونموذجها الفريد، الذي يجب أن يتصل به كل عربي أراد أن يكتسب ذوقا بيانيا، ويدرك أسرار البيان في هذا اللسان العربي، ويكتسب خصائص بليغة في التعبير والأداء. وقد وحّد القرآن الكريم قبائل العرب وجمعها على اللسان الفصيح، وهو كتاب الأمة القيم الذي تلتقي عنده الشعوب التي اتخذت العربية لسانا لها. "ولما كان القرآن الكريم معجزا بألفاظه ومعانيه، قطع الله منه بمعجز التأليف أطماع الكائدين، وحجبه بعجيب النظم وأبلغه عن جعل المتكلفين، وجعله مَتْلوًّا لا يمل على طول التلاوة، ومسموعا لا تمجه الآذان، وغضّا لا يخلق على كثرة الرد، وعجيبا لا تنقضي عجائبه"
.
قال الرافعي:
"بلغ العرب في عقد القرآن مبلغا من الفصاحة لم يعرف في تاريخهم من قبل ، فإن كل ما وراءه إنما كان أدوارا من نشوء اللغة وتهذيبها وتنقيحها واطرّادها على سنن الاجتماع ، فكانوا قد أطالوا الشعر وافتتنّوا فيه ، وتوافى عليه من شعرائهم أفراد معدودون كان كل واحد منهم كأنه عصر في تاريخه مما زاد من محاسنه وابتدع من أغراضه ومعانيه. وما نفض عليه من الصّبغ والرونق ؛ ثم كان لهم من تهذيب اللغة ، واجتماعهم على نمط من القرشية يرونه مثالا لكمال الفطرة الممكن أن يكون :

وأخذهم في هذا السّمت – ما جعل ( الكلمة ) نافذة في أكثرها في أكثرها لا يصدّها اختلاف من اللسان ، ولا يعترضها تناكر في اللغة ؛ فقامت فيهم بذلك دولة الكلام ؛ ولكنها بقيت بلا ملك حتى جاء القرآن"
.
وقال الدكتور موسى أبو موسى: 

إنّ الجيل الذي نزل فيه القرآن كان قد بلغ في القدرة على الإبانة عن نفسه حدّا لم يبلغه جيل من أجيال الأمة في تاريخها كله. 

يشير الدكتور بدوي طبانة في كتابه "البيان العربي" إلى أن عبدالقاهر في عرضه لهذه الآية نسي فضل الألفاظ المختارة، فهنالك قبل هذا النظم وهذا التلاؤم الذي فصَّله، وهذا الوضع للكلمات على هذا النسق العجيب - تخيُّرٌ لكل لفظ، ولا شك أن هنالك ألفاظًا غير هذه الألفاظ كان يمكن أن تؤدَّى بها هذه المعاني، ولكن الفضل يظهر في التخير والانتقاء، المبني على تفضيل لفظ على لفظ آخر (انظر البيان العربي؛ للدكتور بدوي طبانة، ص 227، الطبعة الرابعة).

ك قوله - صلى الله عليه وسلم - لقريش خاصة والعرب عامة مع ما فيها من الشعراء، والخطباء، والبلغاء، والدهاة، والحكماء، وأصحاب الرأي والمكيدة والنظر في العاقبة: إن عارضتموني بسورة واحدة، فقد كذبت في دعواي، وصدقتم في تكذيبي، قال الجاحظ: ولهم بعد ذلك أصناف النظم، وضروب التأليف؛ كالقصيد والرجز والمزدوج والمجانس، ثم هم بعد ذلك التحدي عرَفوا عجزهم، وأن ما طلب منهم لا يتهيأ، فرأوا الإضراب عن ذكره والتغافل عنه أسلم لهم في هذا الباب  (انظر البيان والتبيين؛ للجاحظ ص 19 طبعة دار الفكر، والمجاز البياني؛ للدكتور حنفي محمد شرف ص 23، 26)
والحمد لله الذي نهج لنا سبل الرشاد، وهدانا بنور القرآن، ولم يجعل له عوجًا، بل نزله قيمًا مفصلا بينًا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وقطع بمعجز التأليف أطماع الكائدين، وأبانه بعجيب النظم عن حيل المتكلمين، وجعله متلوًّا لا يمل على طول التلاوة، ومسموعًا لا تمجه الآذان، وغضًّا لا يخلَق على كثرة الترداد، وعجيبًا لا تنقضي عجائبه، ومفيدًا لا تنقطع فوائده... وجمع الكثير من معانيه في القليل من لفظه"[8].
فهذا الرماني (ت386هـ) في رسالته: "النكت في إعجاز القرآن" يفصح عن رأيه قائلاً ضمن باب عقده تحت عنوان "باب التلاؤم": "التلاؤم نقض التنافر، والتلاؤم تعديل الحروف في التأليف، والتأليف على ثلاثة أوجه: وذلك بيِّن لمن تأمله.... والتلاؤم في التعديل من غير بُعْد شديد يظهر بسهولته على اللسان، وحسنه في الأسماع، وتقبله في الطباع، فإذا انضاف إلى ذلك حُسْنُ البيان في صحة البرهان في أعلى الطبقات، ظهر الإعجاز".
وقد ساق الرماني مقارنة بين قول الله - تعالى -: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ﴾ [البقرة: 179]، وبين القول المأثور عن العرب: "القتل أنفى للقتل"، وهذه المقارنة من صميم قوله بالإعجاز بالنظم.

وبعد الرماني نلتقي بأبي سليمان حمد بن إبراهيم الخطابي (ت388هـ) في رسالته: بيان إعجاز القرآن؛ لنقف على رأيه في الإعجاز بالنظم.

وإنما يعرف إعجاز القرآن من جهة عجز العرب عنه، وقصورهم عن بلوغ غايته؛ في حسنه وبراعته، وسلاسته ونصاعته، وكمال معانيه وصفاء ألفاظه"( انظر مبحث العناية بالدراسات القرآنية في هذا المبحث) 
وبهذا القول ومما سبق ذكره عن أبي هلال نرى أنه يقرر إعجاز القرآن في بلاغته المتميزة بالنظم البديع، وحسن التأليف، وجودة التركيب، ولم يذكر أن أبا هلال ألف كتابًا خاصًّا عن إعجاز القرآن، وإنما قيد الوصول إلى إدراك علم البلاغة والفصاحة بالوصول إلى إدراك أسرار إعجاز القرآن الكريم، وهذا ما قدم به كتابه الصناعتين. (انظر مقدمة الصناعتين؛ لأبي هلال ص 7، تحقيق علي البجاوي وأبي الفضل إبراهيم، مطبعة الحلبي) 
محاضرة الأعرابي والحضارة

كانت العرب أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، أكثرها قبائل بَدَوية ليس لها من وسائل العمران والحضارة شيء، وليس لها دوافع تحملها على التبحر في العلم أو التبصر في الدين، أو زراعة أو صناعة؛ لأنها كانت تكره المهن والصناعات. وكانت مولعة بالشعر حتى غدا ديوانها الذي سجل مآثرها، وأيامها وبيئتها العربية البدوية أحسن تصوير بعضها بعضا  
� رشاد محمد سالم، مع القرآن الكريم في إعجازه اللغوي، ص9.


� مصطفى صادق الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ص 158.
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